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 : لخصالم

ظم ووجوه لقرآن الكريم بوصفه منهجًا يكشف أسرار الن  في فهم االبياني    نهج الم  معالمالبحث    يعُالج
خذ من موسوعة ويت    ، حليلية في قراءة الخطاب القرآنيسسه وأدواته الت  بيان أُ مع  ،  الإعجاز البلاغي   

ة ومنهجها جديد في عرض البلاغة القرآني  فسير البلاغي للقرآن الكريم أنموذجًا لدراسة مظاهر الت  الت  
مع   اث البلاغي   ة وإفادتها من التُّ ز خصائصها العلمي  ب  كما يُ   ،ياقفظ والمعنى والس   الل    يْ  بط ب  في الر  

 ؤية المنهجي  توظيف الرُ 
ُ
عبيري في الآيات ة تكشف دقة الاختيار الت  ويعرض نماذج تطبيقي    ،عاصرةة الم

 
ُ
 . القرآني     رس البلاغي   ة راسخة في الد  ل إضافة علمي  ث   هذه الموسوعة تُ  ويخلص إلى أن    ؛تشابهةالم

 . البلاغي  ؛موسوعة  ؛ الإعجاز  ؛ البياني  ؛فسيرالت    ؛ المنهجلكلمات المفتاحية:  ا
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Abstract: 

The research examines the features of the rhetorical-exegetical 

approach to understanding the Holy Qur’an as a method that reveals 

the secrets of Qur’anic composition and the aspects of its rhetorical 

inimitability. It clarifies the foundations and analytical tools of this 

approach in interpreting Qur’anic discourse, taking the Encyclopedia 

of the Rhetorical Interpretation of the Holy Qur’an as a model for 

studying the manifestations of renewal in presenting Qur’anic rhetoric 

and its methodology in linking expression, meaning, and context. The 

study also highlights the encyclopedia’s scholarly characteristics and 

its benefit from the classical rhetorical heritage while employing a 

contemporary methodological perspective. Furthermore, it presents 

applied examples that demonstrate the precision of expressive 

selection in similar Qur’anic verses. The research concludes that this 

encyclopedia represents a well-established scholarly contribution to 

the field of Qur’anic rhetorical studies. 

Keyword: Rhetorical Interpretation; Qur’anic Discourse; 

Qur’anic Inimitability; Rhetorical Analysis; Contextual Meaning; 

Contemporary Methodology. 
 مقدمة: 

تكتسب دراسة التفسير البياني للقرآن الكريم أهمية بالغة لما يمثله هذا المنهج من نافذة دقيقة لفهم 
أسرار البلاغة القرآنية، وإبراز وجوه الإعجاز في النص القرآني من خلال الربط بي اللفظ والمعنى 

لكريم أنموذجًا للدراسة، والسياق. وقد وقع اختيار هذا البحث على موسوعة التفسير البلاغي للقرآن ا
نظراً لما تتسم به من منهجية متكاملة وجدة في الطرح، حيث تثل محاولة رائدة لمزج الدرس التّاثي  

 . بالأسلوب المعاصر في قراءة النص القرآني

 : إشكالية البحث

 الت فسير البلاغي  وسوعة م مت  هل قد  : اليئيس الت  تتمحور إشكالية هذا البحث حول السؤال الر  
 ؟ فسير البيانيت  لا في اقديمً   ب  ت  ة مقارنة بما كُ و إضافة حقيقي  أا  تجديدً 
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 : ةوتتفرع عنه تساؤلات فرعي  

ظم والأسلوب في الكشف عن ة الن  أهمي  ما  و   ؟صوص القرآنيةدرجة تأثير المنهج البياني على فهم النُ ما  
 .القرآنيةوتطبيقاتها  لبلاغة تحليلي ة لمباحث ادرة الموسوعة على تقديم قراءة مدى قُ ما  و   ؟الإعجاز

 : أسباب اختيار الموضوع

تنبع أهمية هذا البحث من ندرة الدراسات التي تناولت موسوعة التفسير البلاغي من منظور تحليلي 
من خلال جمعها   شامل، إضافةً إلى الحاجة إلى توضيح مظاهر التجديد في عرض البلاغة القرآنية

وإبراز دور المنهج البياني في تفسير   للماد ة العلمي ة البلاغي ة المتفر  قة في تفسير الآية الواحدة وتحليلها
 . القرآن، لا سيما فيما يتعلق بالكشف عن أسرار النظم ودقة الاختيار التعبيري في الآيات

 : أهداف البحث

 : يهدف البحث إلى  

 . لقرآن الكريم في فهم االبياني    نهج بيان مفهوم الملا:  أو  

 رة.وفق الموسوعة المختا  وتحليله  ةفي البلاغة القرآني    لما تفرق في كتب الت فسير  ع  مْ ال    مظاهربيان  ثانيا:  

 .صوص القرآنيةتوثيق دور المنهج البياني في كشف أبعاد الإعجاز القرآني وفهم تركيب النُ ثالثا:  

 .راسات البلاغية المستقبليةة شاملة يمكن الاعتماد عليها في الد   تقديم رؤية منهجي  رابعا:  

 : المنهج المتبع في الدراسة

 في توصيف مبتكرات موسوعة التفسير البلاغي التي اعتمدتالتحليلي،  الوصفي  يعتمد البحث المنهج  
جمع المادة القرآنية ذات الصلة، ودراستها من منظور بلاغي لغوي دقيق، مع الاستفادة من   على

مع الأدوات البلاغية التقليدية )المعاني، البيان، البديع( وتوظيفها في سياق منهج موسوعي شامل،  
 . المعاني والنظم الأسلوبي بي الآيات المختلفة للكشف عن أسرار البيان والإعجاز  مقارنة
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 :راسات السابقةالد   

بالرغم من كثرة الدراسات في مجال البلاغة والتفسير، إلا أن التعريف بموسوعة التفسير البلاغي للقرآن 
البحث محاولة أصيلة  فيها لم يكُتب عنه، مما يجعل هذا  التجديد  الكريم وتحليل منهجها ومظاهر 

البلاغة القرآنية وجديدة في استكشاف المناهج البيانية الحديثة وتقديم إسهام علمي رصي في فهم  
 .في ضوء الدراسات المعاصرة، مع ربطها بالمرجعيات التّاثية

 .للقرآن الكريم  لُّغويفسير المفهوم الت  

 فسير اللغوي للقرآن الكريم هو: بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب. الت  

الش   أم   فإن  ا  القرآن«  التعريف، وهو »بيان معاني  البيان في ق الأول من  ه عام، يشمل كل مصادر 
 التفسير؛ كالقرآن والسنة، وأسباب النزول، وغيرها. 

قيد واصف لنوع البيان الذي وقع لتفسير  اني منه، وهو: »بما ورد في لغة العرب« فإنه  وأما الشق الث  
 القرآن، وهو ما كان طريق بيانه عن لغة العرب. 

وبٰهذا النوع من البيان يخرج ما عداه من أنواع البيان؛ كالبيان الكائن بأسباب النزول وقصص الآي، 
 أو غيرها مما ليس طريق معرفته اللغة. 

كما يخرج بهذا القيد ما كان طريق بيانه بغير لغة العرب، كمن يفسر بمدلولات لا تعُرف عند العرب، 
كالمصطلحات الحادثة، وقد نشأ عن هذا خلل في فهم النصوص الشرعية بالمصطلحات الحادثة، 

 كما حصل في كثير من المسائل.

؛ فهو المنهج الذي تدور مباحثه حول بلاغة القرآن في صوره البيانية؛ من استعارة، ا المنهج البيانيأم  
وكناية، وتثيل، ووصل وفصل، وما يتفرع من ذلك من استعمال حقيقي أو استخدام مجازي، أو 

 .1استجلاء للصورة، أو تحقيق في العلاقات اللفظية والمعنوية
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والبحث في هذا الانب يعُد بحثاً أصيلًا في جوهر الإعجاز القرآني، ومؤشراً دقيقًا في استكناه البلاغة 
 القرآنية.

وهذا المنهج في التعامل مع القرآن، يقوم على أربع خطوات كما ذكرت ذلك الدكتورة بنت الشاطئ 
 في كتابها: »التفسير البياني«، وهي:

 التناول الموضوعي لما يرُاد فهمه.  - 1

 فهم ما حول النص )ترتيب النزول، أسبابه...(.  - 2

 فهم دلالات الألفاظ اللغوية، ثم القرآنية بالاستعانة بالسياق.  - 3

 .2فهم أسرار التعبير، بالاحتكام إلى سياق النص   - 4

 فسير البياني إعداد مفاتيح كثيرة، تتوزع على ثلاثة محاور: ويقتضي الت  

 حو، البلاغة(. رف، الن  غة، الص  علوم اللغة العربية )اللُ   - 1

 ظائر، الوقف والابتداء(. زول، الأشباه والن  علوم القرآن )القراءات، أسباب النُ   - 2

وأعطاه وقته واهتمامه، انقدح   وقد يكون للموهبة تأثير كبير، فمن اشتغل بفن     ،وق والموهبةالذ    -3
 . في ذهنه ما لا يقع لغيره

 الهدف من هذا المنهج:   2.1

لهدف من هذا المنهج هو إبراز سر إعجاز القرآن الكريم، إذ إن القرآن الكريم معجز، وأوجه ا
الإعجاز فيه تتنوع؛ من إعجاز علمي، وتشريعي، ونفسي، وعددي، ولغوي؛ وهو أبرز أوجه الإعجاز 

رفة كوجه من أوجه الإعجاز مردودًا؛ ولهذا كان القول بالص    في القرآن الكريم، وهذا أمر متفق عليه
رطبي في أوائل غوي الذي أُجمع على الاعتداد به، كما أشار إلى ذلك القُ ه يتنافى مع الإعجاز اللُ لأن  
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والبحث في هذا الانب يعد  بحثاً أصيلاً في جوهر الإعجاز القرآني، ومؤثراً دقيقاً في استكناه ،  تفسيره
استمر هذا المنهج في أوجه حتى القرن الرابع عشر الهجري ، وقد يدخل التفسير قد  و   ،ةالبلاغة القرآني  

 .3غوية البياني ضمن المدرسة اللُ 

ورة معالم المنهج البياني، وما استقر ت عليه أصوله من العناية بالصُ بيان    ومن خلال ما تقد م من 
وق ة وعلوم القرآن والذ  وسُل بعلوم العربي  ياق، والت  لالة بالس   عبير، وربط الد  ناه أسرار الت  كْ ت  البيانية، واسْ 

طبيق  نظير إلى آفاق الت  صن فات  تتجاوز حدود الت  ة لظهور مُ البياني في آن  واحد، تهي أت البيئة العلمي  
فسير اضج، برزت الموسوعة الموسومة بـ »موسوعة الت  الن    ياق العلمي   وفي هذا الس     ، املالموسوعي الش  

مًا يجس د المنهج البياني في صورته الت  البلاغي للقرآن الكريم« بوصفها أنموذجًا علميًّا مُ  طبيقية  تقد 
جاءت امتدادًا طبيعيًّا لمسيرته، وثمرةً من ،  ره الواسعة، ويعكس نضجه في مرحلة  من مراحل تطوُ 

يقًا، يستجلي صوره ص القرآني استقراءً بلاغيًّا دقثمرات تراكمه العلمي، إذ عمدت إلى استقراء الن  
ة، ويبُز ما في نظمه من إحكام  واتساق، وفق فظية والمعنوي  ة، ويكشف عن دقائق علاقاته الل  البياني  

 حليل البياني المعاصر. اث البلاغي، وروح الت  رؤية  تجمع بي أصالة التُّ 

 . الرُّؤية والمنهج  – موسوعة الت فسير البلاغي   

 الت عريف بالموسوعة وخصائصها وغاياتها: 

موسوعة الت فسير البلاغي للقرآن الكريم عملٌ علميٌّ فريدٌ في بابه، رائدٌ في مجاله، تتجل ى فيه ملامحُ 
الكريم دراسةً لغوي ة وبلاغي ة دقيقة، تستفرغ  القرآن  ال د ة  والعمق،  من خلال دراسة جميع آيات 

ئقه، وإظهار مدى ات  ساقه مع المعاني الهد، وتبذل الوُسع في إبراز محاسن الل فظ القرآني، وكشف دقا
رادة، بما يكشف عن إحكام الن ظم وإعجاز الت عبير؛ كما تسعى إلى توثيق المعاني الص حيحة التي 

ُ
الم

جاء بها الذ  كر الحكيم، وبيان جمالي ات نظم العبارة القرآني ة، في ظواهرها ودقائقها، من خلال الإفادة 
 : المعاني، والبيان، والبديع. من علوم البلاغة الثلاثة
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وتسير هذه الموسوعة في تحليل النسيج اللفظي المعجز للقرآن الكريم، متوس لة بالذوق السليم، ومستندة 
إلى أمهات كتب التفسير والبلاغة واللغة، لتقف عند بديع اللطائف ودرر البيان التي تزخر بها آيات 

 الكتاب.

ولا تقتصر الموسوعة على المنهج البلاغي التّاثي، بل تنفتح أيضًا على مكتسبات الد راسات الأسلوبية  
ختلفة، مم  ا يمنح المشروع بعُدًا 

ُ
تشابهات اللفظية وتفسير وجوه الت عبير الم

ُ
الحديثة، لتُفيد منها في توجيه الم

 . 4عجاز البياني للقرآن الكريممعاصراً يثُري الدرس البلاغي ويُجد  د الن ظر في الإ

، غايتُها كشفُ  مشروع يؤُس س لرؤية تفسيري ة شاملة تتناول القرآن الكريم من منظور بلاغي   مُحك م 
أسرار الن ظم القرآني، وإبرازُ وجوه الإعجاز البياني في كتاب الله العزيز، من خلال تحليل الأساليب 

 البلاغية التي تشك ل البنية الفنية للنص  القرآني. 

 العام ة:   وغاياتها خصائص الموسوعة  

ة الرائدة، التي تجعلها في صدارة المشاريع فسير البلاغي بجملة  من الخصائص العلمي  ات سمت موسوعة الت  
الط  الت   ذات  المعاصرة  البياني   فسيرية  مُ ابع  ومنهج  تعُب  عن رؤية ناضجة،  تكامل، ، وهي خصائص 

قراءة شمولي ة تعتمد على بلاغة الآيات في سياقها القرآني وس عْي  جاد   إلى إعادة قراءة القرآن الكريم من  
الت نزيل في  العربي    على،  ومُناسباتها  البلاغة  أدوات  الن  ضوء  ودلالات  القرآني   ة،     ظم 

ُ
ويمكن   ؛ز عج  الم

 حو الآتي: تفصيل هذه الخصائص على الن  

رح: جاءت الموسوعة شاملةً لميع آيات القرآن الكريم دون استثناء، لا تغفل آيةً ولا ة الط  . شمولي  1
فردة منه، مُ   ل   ظر في كُ الن    تكاملاً، يستحقُ مُ نصًّا  القرآني باعتباره  ظم  ، بل تتعامل مع الن  لفظة تتجاوز  

 واهر أو المواضع البلاغي  فهي لا تقتصر على دراسة بعض الظ    ،سياق  ل   تركيب، وكُ   ل   وكُ 
 
كرورة، بل ة الم

 اكتمالًا واستيعابًا.   فسير البلاغي   ها، مما يجعلها من أكثر مشروعات الت  ل   كُ   ص   مساحات الن     تشمل
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سجت رؤيتها ظرة: لم تُـفْر د الموسوعة اهتمامها بمبحث بلاغي على حساب آخر، بل ن  . تكامل الن  2
كامل بي علوم البلاغة الثلاثة: المعاني، والبيان، والبديع، وجعلت هذه العلوم في خدمة من خلال الت  

التّاكيب، وأنماط الأسلوب، وجماليات التصوير،  يْ  ظم القرآني وتفسير دلالاته. فالعلاقات ب  الن   م  هْ ف ـ 
عيد ص، بل تُ ة، لا تُجز ئ الن  ة للبلاغة القرآني  ها تتضافر لتقديم رؤية تكاملي  لُ فظي، كُ وعناصر الإيقاع الل  

 ه من داخله. ءبنا

حقيق الت  بذل الوسع في  المنهج: سارت الموسوعة على منهج علمي محك م، يت سم بفي    الإحكام .  3
أُ الت  د ق ة  و  ويعتمد على  اللُ م  وثيق،  والت  ات كتب  والبلاغة  يطُلق  ففسير،  غة  الموسوعة لا  الباحث في 

جُ  العربي  الأحكام  علوم  من  صارمة  قواعد  وفق  النص  يُُاكم  بل  دقيقة، زافاً،  بشواهد  مدعومة  ة، 
باق والل  حاقية ترُاعي الس   تأن   وتحليلات مُ  ُح ك  مُ ياق والس  

؛ وما فات الباحث من هذا كُل  ه استدركه الم
ها، ل  ل  ر ع  ، بل تفُس   البلاغي ة  اهرةلا تكتفي بوصف الظ    الموسوعة   كما أن    بعده ل س د   الخلل وتقويم الز لل؛

 سلوب. ي للأل   وتبي  آثارها في المعنى الكُ 

: حل لت الموسوعة سور القرآن الكريم سورةً سورة، بدءًا بالفاتحة، متتب عةً الش امل  طبيقيفسير الت  . الت  4
لة كُل   دلامتبوعا ب   شرحا لغوياًّ دقيقًا  منهجا منضبطاً في ذ كْر  مُناسبة كُل   آية لسابقتها وش رحْ  المفردات

ثُم  بيان المعنى العام   للآية القرآني ة، ثُم  الايضاح البلاغي   ظم،  ضوء المعاني المتول دة عن الن    على   مفردة 
اكيب الت حليل ل كُل   أسلوب وتركيب، ثُم  بيان الفروق المعجمي ة بي   للأساليب والتّ  الت وسُع في  مع 

 مُتشابه الألفاظ. 

ارسي تعُدُ الموسوعة مرجعًا لا غنى عنه للباحثي والد  إذ  فسير والبلاغة:  . كونها مرجعًا أصيلًا في الت  5
م محتوى علميًّا موثوقاً، مبنيًّا على قراءة دقيقة للقرآن من خلال ا تقُد   فسير والبلاغة، لأنه  الت    في مجالي ْ 

العربي   البلاغة  القرآني    ،ةآليات  المكتبة  يوُازي في أهميته كتب ة ع  وهي بذلك تُضيف إلى  ملًا علميًّا 
 .5قة خصص والامتداد والد   فسير الكبى، من حيث الت  الت  
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دًّا نستطيع جمعها تحت غايتين كبيرتين:   وأم ا غايتها وأهدافها فهي كثيرة ج 

   ة للقارئ العام   تيسير البلاغة القرآني    أو لهما:
ُ
لم تُُاطب الموسوعة جمهوراً أكاديميًّا فص:  ص   تخ  والباحث الم

ة واضحة، نخبوياًّ فحسب، بل سعت إلى تقريب مفاهيم البلاغة، وتيسير دروبها، وعرضها بلغة علمي  
هذا تلقي، مما يجعلها جسراً بي عالم  التخصص وساحة الفهم العام، و راعي المستويات المختلفة للمُ تُ 

 العظيم وصولًا إلى تدبرُ أسرار نظمه الكريم.  يُسهم في نشر الوعي بجماليات البيان القرآنيما  

المعهود من علم لا تقف الموسوعة عند حدود  ففتح آفاق جديدة في دراسة الإعجاز البياني:    ثانيها:
ظر في مفاهيم الإعجاز، وتطرح أسئلة جديدة، البلاغة، بل تنفتح على آفاق بحثية واعدة، تعُيد الن  

للت   القرآني   وتفتح مسارات  والت  ا يجعلها م  ، مم   أمل في الأسلوب   طوير شروعًا مفتوحًا على الاجتهاد 
 .والبحث والت حرير

 : وسوعة الت فسير البلاغي   المنهج العلمي المتُ بع في م  2.2

يتفر د منهج موسوعة التفسير البلاغي  ؛ و رؤية متكاملة للإعجاز البلاغي  هو عبارة عن  منهج الموسوعة
كئةً على إرث بياني المعاصرة، مت  البلاغة  اث ووعي  ببنية علمي ة راسخة، تنسج خيوطها من أصالة التُّ 

ة حديثة، في صياغة رؤية بلاغية شاملة تعُيد استكشاف الإعجاز عريق، ومستندة إلى أدوات تحليلي  
الل   الكريم من داخل نسيجه  ا رؤية لا تنهل من معي واحد، بل إنه    ،لالي فظي والد  البياني للقرآن 

 فريد.   الماضي ونبض الحاضر في تناغم    ق  ب  تتغذ ى من ينابيع قديمة وحديثة، فتجمع بي ع  

 وتظهر ملامح منهج هذه الموسوعة فيما يأتي: 

 :جديد: المزج بين الأصالة والت  أولً 

حيث جمعت الموسوعة اثي،  فسير البلاغي التُّ كم بي مناهل الت  محُ   يقوم منهج الموسوعة على توليف  
مستعينة   ودراسته  بتحليله  وقامت  القرآنية  الآيات  بلاغة  في  المفسرين  من كلام  ماتفرق  البلاغية 
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، ومفاهيم الت فسير  بي مقولات أئمة   فيسري الت حليل البلاغي فيهاة المعاصرة،  راسات الأسلوبي  لد   با
فهو   ،البلاغيي القدامى، ليعيد بناءها في ضوء النظريات الحديثة، دون انفصال عن جذرها البياني

كمة الشُ  يوخ وبصيرة العلماء منهج يستنطق تراث الأقدمي، ويستثمر أدوات المحدثي، جامعًا بي ح 
 المجد دين.

 . ة في التحليل البلاغيمولي  ثانيا: الشُّ 

لا يقف المنهج عند حدود مبحث دون آخر، بل يتناول البلاغة القرآنية بوجوهها الثلاثة: المعاني، 
والبيان، والبديع، مبزاً التّاكيب والأساليب، والتصاوير والإيقاعات، واللطائف والدقائق، كما يفعل 

 زاوية.   ل   ب الوهرة في يده ليكشف عن بريقها في كُ الصائغ الماهر الذي يقُل   

 : فسيرالبلاغة والت    يْن كامل ب  ثالثاً: الت  

لالية، فسير، ويبي  كيف تتداخل الوسائل الأسلوبية مع الأبعاد الد  ي البلاغة والت  يقُيم المنهج علاقة ب  
تشابكة ظمُ المقصد، فكأن ه ن سْجٌ دقيق من خيوط ذهبية مُ مُظه راً كيف يخدم الأسلوبُ المعنى، ويثُري الن  

 . ص   ل آفاقاً جديدة لفهم مرامي الن  تُضيء المعنى في كل موضع، وتفتح للمتأم   

 حليلي التدريجيرابعًا: المنهج الت  

 يبدأ الت  
ُ
يكتمل البناء، مت بعًا   ورة، حتى  ينطلق إلى الملة، فالآية، فالسُ   فردة، ثُم  حليل من الكلمة الم

طوة بخطوة، مستمتعًا بجمال ق جبل البيان خُ منهجًا تصاعدياًّ دقيقًا يكشف المعاني تدريًجا، كمن يتسل  
 مرحلة.   ل   المشهد في كُ 
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 : خامسًا: المقارنة والموازنة البلاغية 

قارنات دقيقة بي الأساليب والتّاكيب، ويُجري الموازنات بي الألفاظ والأنماط، مُ الموسوعة  نهج  ميعقد  
مراتب المال، فيُظهر دقائق   يْ  لالة، كناقد بصير يمي ز ب  مستعينًا بمقاييس دقيقة من علم المعاني والد  

 ة لا تُستبدل. له ضرورة بياني    لفظ قرآني    ل  اختيار كُ   الفروق وخبايا البيان، ويدُل ل على أن  

  الد قيق. وثيق العلمي   سادسًا: الت  

ة، فيُعيد كل فكرة إلى مصدرها، ويُُيل كل تحليل إلى قائله، يلتزم المنهج بأقصى درجات الأمانة العلمي  
ويعتمد على مصادر موثوقة في اللغة والبلاغة والتفسير، محافظاً على المصداقية والموضوعية، ومُحك مًا 

 بنيان المعرفة كما يُُك م البن اء مواضع الحجارة في صرح شامخ.

 لموسوعة الت فسير البلاغي:   فصيلية ة الت  الخطوات المنهجي    3.2

يوضح الصلات السياقية بي السورة وما قبلها وفق النظم    ور:ين الآيات والسُّ ناسبات ب  . بيان المُ 1
 المصحفي. 

يُجل  ي الانسجام الصوتي والدلالي بي ، و يبُز علاقات التّابط بي الآيات من غير تكل ف أو تحميل
 الألفاظ المتتالية والمتشابهة. 

 ة: شرح المفردات القرآني    .2

يرُبط اللفظ بجذره، مع إبراز ، و ياقيقد م تفسيراً لغوياًّ دقيقًا وموجزاً لكل مفردة وفق ورودها في الس   
 فردة في إطار الآية لا خارجها.ياقية للمُ لالة الس   يوُض ح الد  ، و المعنى الكلي المتول  د من هذا الذر

يُُد د ، و يوُرد تفسيراً إجماليًا وافياً للآية، بألفاظ ميس رة وصياغة رشيقة  . المعنى الإجمالي للآيات:3
 الموضوع المركزي للآية، ويبُز أفق الهداية والمعنى العام المراد منها.
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 ةالموسوع  باب لُ   بُ لُ و الكبى    ة المحج    والبلاغي ه  حليل الايضاح والت  و   . الإيضاح البلاغي واللغوي:4
يُُل ل دلالات حروف المعاني، ويتناول القرآني، و   صة بحسب تسلسلها في الن   يفُص ل الوجوه البلاغي  

يبُي  تأثير الأساليب في إضاءة المعنى، ويستثمر البيان ، و ةة من زاوية بلاغي  رفي  حوية والص  المباحث الن  
الباحث   يعتن والكنايات وغيرها من أساليب البلاغة، و   شبيهاتالقرآني في توضيح الاستعارات والت  

 بسبك العبارة القرآنية وانسجام نظمها وقو ة بنائها.  في الموسوعة 

الغاية و   ؛ فسير البلاغيؤية التحليلية التي تقوم عليها موسوعة الت  محوراً مركزياًّ في فهم الرُ   تعدُ   هذه الفقرة ف
ة، لا سيما غوي والبياني للآيات القرآني  حليل اللُ أمل العميق في الت  قيقة والت  وغ ل في المعالة الد  منها الت  

ظم القرآني وأسرار المعنى وإيُاءات من حيث تنوع أساليب البيان والمعاني والبديع، مع إبراز جمالي ات الن  
 ، وهي تقوم على ع د ة مُحد  دات: عبير المتنوعةالت  

ينبغي الوقوف بدقة عند دلالات الحروف وإيُاءاتها إذ    ،لً: قيمة الحرف ودق ته في بنية المعنىأو  
ل  كُ   ب اختزالها في القول بتعاقبها أو ترادفها، إذ إن  ة واللية، وبيان أثرها في تنويع المعنى، وتجنُ الخفي  

ة التي تي زت بها عن وهذا من لباب البلاغة القرآني    ،ي معنى مخصوصًا لا ينهض به غيرهحرف يؤد   
رين في هذا الباب، كابن مي والمتأخ   ؤلفات المتقد   الاستفادة من مُ   هذا من خلالو   ،سائر البلاغات

 هشام، والمرادي، والرماني، وعبد الخالق عظيمة وغيرهم. 

التّ   الن  ثانيًا:  والص  كيب  البيانحوي  خدمة  في  الض  ف  : رفي  الن  من  للبحوث  التعر ض  حوية روري 
 ة التي تُكسب الن  والصرفية، والتأم ل في دلالاتها المالي  

ُ
سند إليه ص القرآني ألقًا بيانيًّا، كأثر تقديم الم

 ة. حوي  ناعة الن  وتأخيره، وأحكام الإعراب، والعدول عن الأصل، وغيرها من أبواب الص   
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 . ياقنكير وربطها بالس   عريف والت  ثالثاً: أدوات الت  

تقتضي الدراسة الوقوف عند دلالات "أل" التعريفية: هل هي للجنس، أو للعهد، أو للاستغراق،  
أو للحضور؟ وكيف تؤثر في المعنى العام؟ فضلًا عن رصد معاني الوصل والفصل، والإيجاز والإطناب، 

 والتثنية والمع والإفراد، والتذكير والتأنيث، وكشف الحكمة من كل  استعمال. 

صوير وجمال ل بأدوات علم البيان لبيان روعة الت  وسُ الت   يتعي  :  في أبهى تجلياته   رابعًا: البيان القرآنيُّ 
التي الت   والتصويرية  الدلالية  الوظائف  على  التّكيز  مع  المجازية،  والأساليب  الاستعارات  وتنوع  شبيه 

 تضفي على النص القرآني بعدًا فنيًّا وعقليًّا. 

المل والآيات،   يْ والسبكي ب    ناسب المعنوي  الت  حيث يظهر  :  بكظم وجودة الس  خامسًا: إحكام الن  
بك  من متانة في الس    ظم من تناسق وانسجام، وما يتمي ز به الأسلوب القرآنيُ وإبراز ما يشي به الن  

 عبير. وقوة في الت  

 . سادسًا: تنو ع الأساليب الإنشائية والخبرية

لمعنى، والاستفهام تعزيزاً لالأغراض البلاغية التي تؤديها الأساليب المتنوعة، كالحذف    وذلك من خلال 
الل   للاقتصاد  والإيجاز  والإنكار،  المتعددة كالتوبيخ  البلاغية  للت  لأغراضه  والإطناب  أو فظي،  أكيد 

 الإيضاح، وغير ذلك من وظائف الأساليب. 

 :طابقة الحالة وأثرها في مُ كيبي  سابعًا: الخصائص التّ  

التوكيد وعدمه، ومدى  مقاصده من حيث  وبيان  القرآني،  التّكيب  التعر ض لخصوصيات  يفُتّض 
 مناسبة التعبير للمقام والسياق الذي يرد فيه. 



 عبد الرحيم   هبوقطـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ …التفسير البياني ومظاهر التجديد في عرض البلاغة القرآنية 

 

120 
 

ق البلاغي إبراز جمال العدول عن مقتضى ذوُ من جوانب الت  :  اهر ومقصد العدولالفة الظ  منًا: مُ ثا
ي، وإيصال المعنى عب طرائق غير متوقعة، تكشف اهر، وذلك لما له من دور في تحريك ذهن المتلق   الظ  

 عبير القرآني ودق ته.عن عمق الت  

 قيقة بي الألفاظ القرآني  يبُز الفروق الد    ة: . الفروق المعجمي  5
ُ
 ل  كُ   يثُبت أن  ، و تقاربة في المعنىة الم

 .6، يُمل معنى لا يؤد يه غيره، في صورة من صور التحدي البياني الفريد اختير لسبب خاص     لفظ  

 قراءة تحليلية تطبيقية لبعض الن ماذج في الموسوعة  .3

فيف، لم الش  لتؤدي الواجب المطلوب في وقتها، حيث تقد م هذا الع    موسوعة الت فسير البلاغيجاءت  
حيث   ، ة بأسلوب منهجي دقيق للغاية، مع تطبيق عملي لهذا المنهج بكل إتقان طيف للأم  الل    قيقالر  

يقوم الباحث   ، ثُم  من المصحف الش ريف  خريطة العمل على صفحة واحدة   في هذا الإطار توضع  
 
ُ
مي الذين يعكفون على تدقيقها وفحصها، وتعديل ما يُتاج حك   بكتابتها، لتعرض بعد ذلك على الم

متميز،   لٌ م  وهذا المنهج المنضبط هو بلا شك ع    ؛ةهائي  راجعة الن    ترُسل إلى مراجع للمُ إلى تعديل، ثمُ 
المنهج س  قائم على منهج متي الص  . فمتى كان  العمل أقرب إلى  نتائج  الله   واب بإذن ليمًا، كانت 

 تعالى. 

سبة لإنتاج الموسوعة، فقد تت كتابة صفحة واحدة من كتاب الله وفقًا لمصحف الشارقة في بالن   و 
مدة تقارب مئة صفحة، وأحيانًا تصل إلى مئة وثلاثي صفحة، وأحيانًا تتقلص إلى تسعي صفحة، 

 ، مةوهذا يشبه حجم الرسائل الامعية، مما يجعل هذا العمل في الخط الطولي يعُادل جهودًا بحثية ضخ
إليه أئمتنا المفسرون، مع الاستفادة من  العرضي، أولت الموسوعة عناية فائقة بما أشار  وفي الخط 

 .نظيم المدروستنوعة، بفضل سعة الاطلاع والت  إشاراتهم في مواضع أخرى، وموضوعة في صور مُ 

" وقد جاءت "  ، مجل  يةً أسراره، واضعةً   م وْسوعةُ الت فسير البلاغي   منق  بةٌ عن دُرر هذا الكتاب الحكيم 
 بي أيدي الن اس  كنوز ه المستورة، وجواهر ه المكنونة . 
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"   الن موذج هذه  في  و  باركة: 
ُ
الم وسوعة 

 
الم هذه  ورد في  مما  يسير  نزر  لكشف  موسوعة محاولة 

البقرة  الت فسير البلاغي    ياق في بلاغة  القرآن الكريم، مت خذةً آيات  بن إسرائيل في  "، تُب ز أثر الس  
والأعراف ميدانًا لذلك، فقد تكر رت الواقعةُ فيهما بألفاظ  متقاربة ، مما يكشف عن أثر السياق في 

 انتقاء الألفاظ وترتيب المعاني. 

 :هي الآيات  التي هي محلُ الد راسةو 

تُمْ ر غ دًا و ادْخُلُوا الْب اب  الله عز وجل: }  هلو ق ئ ْ ه ا ح يْثُ ش  و إ ذْ قُ لْن ا ادْخُلُوا ه ذ ه  الْق رْي ة  ف كُلُوا م ن ْ
ن ين  * ف  ب د ل  ال ذ ين  ظ ل مُوا ق  وْلً غ يْر   كُمْ و س ن ز يدُ الْمُحْس  ط ةٌ ن  غْف رْ ل كُمْ خ ط ايا   ال ذ ي سُج دًا و قُولُوا ح 

مُْ   انوُا ي  فْسُقُون  * و إ ذ  اسْت سْق ى مُوس ى ق يل  له  ف أ نْ ز لْن ا ع ل ى ال ذ ين  ظ ل مُوا ر جْزًا م ن  الس م اء  بِ  ا ك 
سٍ م شْ  نًا ق دْ ع ل م  كُلُّ أُنَ  نْهُ اثْ ن  ت ا ع شْر ة  ع ي ْ مُْ ل ق وْم ه  ف  قُلْن ا اضْر بْ ب ع ص اك  الحْ ج ر  ف انْ ف ج ر تْ م  ر به 

د ين    . [60-58]البقرة:{ كُلُوا و اشْر بوُا م نْ ر زْق  اللَّ   و ل  ت  عْث  وْا في  الْأ رْض  مُفْس 

أ ن  سبحانه: }  وقوله ق  وْمُهُ  اسْت سْق اهُ  إ ذ   ن ا إ لَ  مُوس ى  اً و أ وْح ي ْ أُمَ  أ سْب اطاً  اثْ ن تَ ْ ع شْر ة   و ق ط عْن اهُمُ 
مُْ و ظ ل لْن   سٍ م شْر به  نًا ق دْ ع ل م  كُلُّ أُنَ  ا ع ل يْه مُ اضْر بْ ب ع ص اك  الحْ ج ر  ف انْ ب ج س تْ م نْهُ اثْ ن  ت ا ع شْر ة  ع ي ْ

ن اكُمْ و م ا ظ ل مُونَ  و ل ك نْ ك انُ الْغ   وا أ نْ فُس هُمْ م ام  و أ نْ ز لْن ا ع ل يْه مُ الْم ن  و الس لْو ى كُلُوا م نْ ط ي  ب ات  م ا ر ز ق ْ
تُمْ و قُ  ئ ْ ه ا ح يْثُ ش  مُُ اسْكُنُوا ه ذ ه  الْق رْي ة  و كُلُوا م ن ْ ط ةٌ و ادْخُلُوا الْب اب  ي ظْل مُون  * و إ ذْ ق يل  له  ولُوا ح 

هُمْ ق  وْلً غ يْر  ال ذ   ن ْ ن ين  * ف  ب د ل  ال ذ ين  ظ ل مُوا م  ي ق يل  سُج دًا ن  غْف رْ ل كُمْ خ ط يئ ات كُمْ س ن ز يدُ الْمُحْس 
مُْ ف أ رْس لْن ا ع ل يْه مْ ر جْزًا م ن  الس م اء  بِ  ا ك انوُا ي ظْل مُون    . [162-160:الأعراف] {    له 

 :7وقد جاء الت شابه بي هذين الموضعي من خمسة  عشر  وجهًا 

عُ الأ و لُ  مُُ   ق يل    و إ ذْ { في سورة البقرة، و}و إ ذْ قُ لْن ا: "بي }الم وْض   { في الأعراف. له 
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جاء في موسوعة التفسير البلاغي: "فصُر  ح  في أو ل  القرآن بالقائل  وهو الله تعالى؛ بإسناد  القول  إلى 
ع  إليه سُبحانه: } ، ولأن  ذلك أليقُ بسياق  في  {؛ و ن اقُ لْ   و إ ذْ ضمير العظم ة  الر اج  ذلك إزالة للإبهام 

؛ إذ آية البقرة جاءت في سياق  آيات  ع د د  الله تعالى فيها ن ع م هُ نعمةً نعمةً، وصد رها  ت عداد الن  ع م 
{ ع ل يْكُمْ بقوله:  أ نْ ع مْتُ  ال تَ   ن عْم تَ    اذكُْرُوا  إ سْر ائ يل   ب نِ   آية [40]البقرة:{  يا  بخلاف  وهذا   ،

، ولأن  سياق الأعراف كان في 8الأعراف؛ فإن ه لم يبق  فيها إبهامٌ بعد تقدُم  الت صريح  به في سورة البقرة  
م لا يستحقُون  ؛ لأنه  تعداد قبائحهم؛ فكان ذلك سببًا للإعراض  ع نـْهُم، فناسب هُ بناء الفعل للمفعول 

، وأور د  } مُُ الت شريف   اهـ.  9{ فيها؛ نكايةً في تبك يت هم"له 

 تضم نت هذه الفقرةُ الكلام  في أمرين: 

بهذا   من أسرار الت عبير   لعل  و في بناء الفعل للفاعل في البقرة، وللمفعول في الأعراف،    أحدهما: 
 دللتٍ بلاغيةً، منها:

بناء الفعل للفاعل في البقرة فيه إظهار لعظمة القائل،   : فإن  شريف في البقرة والإهانة في الأعرافالت  
بخلاف بناء الفعل للمفعول في الأعراف فهو أدخل في إهانتهم؛    ،وهو الله تعالى، وتشريف للمقول لهم

 إذ لم يستحقوا أن يُصر ح باسم الله تعالى في مقام الحديث عنهم.

؛ فإن  سياق البقرة كان في تعداد النعم، فكان التعظيم أليق بهذا السياق. ومنها: التناسب مع المقص د
بخلاف سياق سورة الأعراف؛ فقد كان في ذكر المعاصي وتعداد القبائح، فكان الإهمال والإعراض 

 عنهم أبلغ في توبيخهم.

سياق تعداد النعم التي أنعم بها الله على بن إسرائيل، يقتضي الإفصاح عن المنعم؛ ليزداد  كما أن  
 الذات  بجلال  تنويه  فيه {  ن االشكر والاعتّافُ بنعمته. وأيضا فإن إسناد القول إلى ضمير العظمة }قلُ

 الربانية، مما يليق بهذا السياق الذي يتحدث عن نعم الله وتفض له على العباد.   صفاته  وكمال   الإلهية
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وأما في سورة الأعراف: }و إ ذ ق يل  له مُُ{، فقد أبهم القائل؛ إذ بن الفعل للمفعول. وفي هذا الإبهام 
إشعارٌ بغضب الله تعالى عليهم، وفيه تحقيٌر لهم، كأن  القول لم يكن مقصودًا لهم بقدر ما كان موج هًا 

 إليهم نكاية بهم وتبكيتا لهم.

والأمر الآخر التَ تضمنته فقرة الموسوعة: نكتة إضافة }له مُُ{ في سورة الأعراف، وطي ها في سورة 
 البقرة.

؛ فإن  إضافة تكذيبهم وتبكيتهموالمجرور }له مُُ{ أفاد زيادة في    الار  أن   ياق  يمكن أن يفُهم من الس   و 
}له مُُ{ تشير إلى أن  القول قد وصل إليهم بلا شك، ولكنهم أعرضوا عنه وكذ بوا به، وهذا أبلغ في 
بيان عنادهم. وطوُي ذكرها في سورة البقرة؛ لأن سياقها يخالف سياق الأعراف، إذ كان الكلام في 

المخاطبي،   القائل لا على  التّكيز على  النعم، فكان الأنسب  فلم تكن ثمت حاجةٌ لإبراز تعداد 
 الضمير. 

هذه اللطائف تكشف عن عمق البلاغة القرآنية، وأن  كل كلمة وكل تركيب في كتاب الله كان وفق 
 مقصد دقيق يناسب السياق والغاية. 

لعل  و {؛  الْق ر ي ة    ه ذ ه    كُنُوا اس{، وفي الأعراف: }الْق رْي ة    ه ذ ه    خُلُوااد: "في البقرة: }الموضع الثاني
؛ إذْ بمن أسرار الت عبير   ذلك لأن  السُكون  هو المقصود بالأصالة ، ولا يتحق قُ ذلك إلا  بتقدُم  الد خول 

، فذكُ ر  المقد م   البقرةُ -في الس ورة المتقد  مة    -وهو الد خول -لا يتُصو رُ سكونٌ دون دخول  ، -وهي 
 .10" -وهي الأعراف-في السُورة المتأخ رة  -وهو السُكون-وذكُ ر  المؤخ رُ  

فأفادت هذه الملة أن لفظ الدخول شرط لتحقيق السكون، فلا يتأتى سكون إلا بعد دخول، وقد 
اختير لفظ الدخول في سورة البقرة لكونها السورة المتقدمة في التّتيب وإن تأخرت نزولا، واختير لفظ 

الد المتأخرة في ترتيب المصحف، فروعي المقدم وهو  خول مع السكون في الأعراف؛ لأنها السورة 
 السورة المتقدمة، وذكُر المؤخر وهو السكون في السورة المتأخرة وهي سورة الأعراف. 
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فكان القرآن الكريم على هذا متدرجا بقارئه، مرتقيا به من أدناه إلى أقصاه، كأنما يأخذ بيده 
 من معارج الفهم الأولى إلى ذروة العلم، فيبدؤُه بالمبادئ ليُع د ه للمنتهى.

يُُتمل أن يكون من و {؛  ه او كُلُوا م ن{، وفي الأعراف: }ه اف كُلُوا م ن: "في البقرة: } الموضع الثالث
نْق ض اء، فيـ تـْب عه الأكلُ، بخلاف ما أن  دلالات ذلك  ؛ وهو س ريع الا  الأو ل  ورد  عق ب  الأمر بالد خول 

 في الأعراف؛ فإن ه وار دٌ عق ب  الأمر بالسُكْنى  وهي الإقام ةُ؛ وذلك مُمتْ دٌّ ز م نُهُ. 

بٌ لسياق  الآيات   ؛ وهو مناس  ال ة  على الت عقيب  في سورة البقرة  أ دْخ لُ في الإكرام  والإتيانُ بالفاء الد 
ه مْ"  ؛ فالآيات في ت عداد قبائح  ، بخلاف ما في الأعراف   .11فيها؛ إذْ هي واردةٌ في ت عداد  الن  ع م 

في هذه الفقرة بيانٌ وجه الاختلاف بي العبارتي؛ فإن الفارق بينهما هو حرف العطف فيهما، ففي 
 البقرة جيء بحرف العطف الواو، وفي الأعراف بالفاء، وذلك يُمل دلالة عميقة. 

ففي البقرة عطف الأكل على الدخول بالفاء؛ وهي حرف دال على التعقيب بلا مهلة عرفاً، لوروده 
بعد الأمر بالدخول، والدخول سريع الانقضاء، فيليه الأكل. ثم إن الفاء تضفي على المعنى تتابعا 

 تعداد النعم.زمنيا سريعا وذلك يبُز الكرم الإلهي للعباد، وذلك ملائم لسياق الآيات الواردة في  

وهذا بخلاف آية الأعراف، فقد ورد الأمر بالأكل مقتّنا بالواو، وهي تدل على مطلق المشاركة، ولو 
 طال الزمنُ بعدُ، وذلك لأن الأمر بالسكنى يت ط ل ب زمنًا ممتدا. 

ئتُم  ح يثُ   ه اف كُلُوا م ن: "في البقرة: } الموضع الرابع  ح يثُ   ه او كُلُواْ م ن{، وفي الأعراف: }ا ر غ دً   ش 
ئتُم ، وذكرُ مناسبٌ له؛ لعل ذلك  {؛ فلم يذُكر فيها الر غ دُ؛ و ش  لأن  سياق  سورة  البقرة في تعداد  الن  ع م 

لأن  كون  الأكل  واسعًا هنيئًا غير  مضي ق  عليهم فيه  م ن جملة الم ن ن ، بخلاف ما في الأعراف؛ فإن  المقام 
، فلم يكن ذ كر الر غ د  مناسبًا معه.   مقامُ تقريع  وتأنيب 
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، فناس ب  ذلك ذ كْر  الر غ د ؛ قلُن او إ ذ  ولأن  آية  سورة البقرة مُصد رةٌ بقول الله تعالى: } {، بلفظ الت عظيم 
مُُ لأن  عطاء العظيم  عظيمٌ، بخلاف ما في الأعراف فإن  الآية مصد رة بقوله: }  .12{"و إ ذ ق يل  له 

اشتملت هذه الملة على النكتة في ذكر لفظة )رغدا( في البقرة، وطي ها من الأعراف؛ وذلك لأن 
ذكرها في سورة البقرة جاء ليؤكد أن  الأكل كان واسعًا وهنيئًا غير مضي ق عليهم فيه، مما يجعل منه 

على بن إسرائيل. وهذا تعبيراً عن سعة الود الإلهي ونعمة جليلة من النعم التي أنعم بها الله سبحانه  
 يتناسب مع سياق سورة البقرة القائم على تعداد النعم وتذكير بن إسرائيل بها.

السياق   الر غ د؛ لأن   ذكر  طوُ ي  فقد  الأعراف؛  تقدم - أما في سورة  التوبيخ   -كما  مقام  كان في 
والتقريع؛ فذكر الر غ د لا يتناسب مع حال العصيان والمخالفة، فكانت العناية بذكر مطلق الأكل 

 دون الإشارة إلى الهناء أو الوفرة، مما يشير إلى حلول الغضب الإلهي بهم. 

كُمْ خ ط    ل كُم   ف رن غ: "في البقرة: }الموضع الخامس {؛  ئات كُمْ خ ط ي   ل كُم   ف رن غ {، وفي الأعراف: }ايا 
، و   - وهو الخط يئ ات-جمعُ كثرة ، والث اني     - وهو الخطايا -فالأو لُ   وجه لعل  جمع قل ة ؛ لأن ه جمعُ تصحيح 

ه العل ي ة ؛ فقال جل  جلالهُُ: } {؛ قر ن هُ  قلُن او إ ذ  المغايرة بينهما: أن  الله تعالى لم ا أضاف القول  إلى نفس 
بما يدلُ على جود ه  وكر م ه، وهو مغفرة الذ نوب الكثيرة ، بخلاف ما في الأعراف؛ فإن ه لم يُض ف  القول  

ا قال: } ه، وإنم  مُُ   ق يل  و إ ذ  إلى نفس   {، فلم ا لم يُسم   الفاع ل  لم ي ذْكُر الل فظ  الد ال  على الكثرة .له 

، ولا جر م  أن  مغفرة الذ نوب الكثيرة أدخ لُ في بيان الإنعام  ولأن  سياق آيات البقرة  في ت عداد الن  ع م 
 .13والامتنان" 

اشتملت هذه الملة على بيان الفرق بي الخطايا والخطيئات، فالخطايا جمع تكسير وهو من الموع 
وهو من الموع الدالة   - جمعُ مؤنث  سالمٌ -الدالة على الكثرة، بخلاف الخطيئات فهو جمع تصحيح   

 على القلة. 



 عبد الرحيم   هبوقطـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ …التفسير البياني ومظاهر التجديد في عرض البلاغة القرآنية 

 

126 
 

 واختير لفظ الخطايا في البقرة؛ لوجهي: 

أحدهما: أن الله سبحانه صد ر الآية بإضافة القول إلى نفسه العلية، فقال عز وجل: }وإذ قلنا{، 
والنون دالة على العظمة، فلما قال ذلك؛ قرن هُ بما يقتضي سعة الود والإحسان، وهو معرفة الذنوب 

 الكثيرة، فقال سبحانه: }نغفر لكم خطاياكم{.

، ولا ريب أن مغرفة الذنوب -كما تقدم مرارا- والآخر: أن سياق آيات البقرة هو في تعداد النعم  
 الكثيرة أدل على سعة الكرم الإلهي من مغفرة الذنوب القليلة .

 وأما سورة الأعراف، فقد اختير فيها لفز الخطيئات، وذلك لوجهي أيضا: 

أحدهما: أن الآية صدرت بذكر القول من غير إضافته إلى الله سبحانه وتعالى صراحة، فقال سبحانه: 
 }وإذ قيل لهم{، فلما لم يُسم الفاعل؛ لم يذُكر اللفظ المفيدُ للكثرة .

والآخر: أن سياق سورة الأعراف في ذم بن إسرائيل وتوبيخهم وتعداد قبائحهم، فكان ذكر مغفرة 
 .  الذنوب القليلة أنسب 

على أن أبا عمرو قرأ هذا الموضع من الأعراف }خطاياكم{، وهو محمول على وجهي؛ إما أن 
يكون من باب تقارض المعي: جمع القلة والكثرة. وإما أن يكون مرادًا به الكثرة، والتعبير به ملائم 

ومع ذلك لم لسياق الذم والتوبيخ، من جهة أن الله سبحانه أنعم عليهم بمغفرته ذنوبهم المتكاثرة،  
 يعملوا بما يقتضيه شكر هذه النعمة الليلة، فكان ذما لهم وتوبيخا من هذا الوجه. 

 والقراءتان تكمل إحداهما الأخرى؛ إذ تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. 

البقرة: }الموضع السادس ط ة  خُلُواو اد: "في  و قُولُوا {، وفي الأعراف: }الْب اب  سُج دًا و قُولُوا ح 
ط ةٌ و اد  {، فقُد  م  الس جود على القول في سورة البقرة؛ وذلك لثلاثة أوجه :الْب اب  سُج دًا  خُلُواح 
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 .  أحدها: أن  الس جود  أشرفُ من مطل ق  القول؛ فكان تقديُم الأشرف  أنسب  لمقام الت كريم 

ثانيها: أن  تقديم السُجود  في البقرة أنسبُ لسياق  آياته  ا؛ لأن  القص ة  وردت بعد  الأمر بإقامة  الص لاة، 
ة  و ء اتوُا الز ك اة  و اركْ عُوا م ع  الر اك ع ين   .... و اسكما قال الله تعالى: } لص بْر  ت ع ينُو و أ ق يمُوا الص لا  ا با 

ة    .[45،  43]البقرة:  {و الص لا 

؛ لكون ه  مذكوراً لبيان   ، فكان تقديم السُجود  أنسب  ثالثها: أن  الوارد  في سورة  البقرة الأمرُ بالدُخول 
، بخلاف ما في الأعراف؛ فإن  المأمور به هو السُكْنى  لا مجر د الدُخول"   .14كيفي ة الد خول 

اشتملت هذه الملة على النكتة في المغايرة بي ترتيب ذكر السجود مع القول. وذكُ ر لذلك ثلاث 
 : علل لا على وجه الحصر

القول، فقدم لأنه  السجود أشرف من مطلق  فإن  التقديم كان بالنظر إلى الأشرف،  إحداها: أن 
: التقديُم بالأشرف.   أنسب لمقام التكريم وسياق تعداد النعم، ومن موجبات التقديم 

عْر  و اعْتّ  فْ   و خَ ْس ةٌ ا نْ و اعُ الت  ق دُّمُ يا  ف تَ               أ ق  ر  به  ا ب  يْتٌ م ن  الش  

لش    ر فْ   .15ت  ق دُّمُ ط  بْعٍ و الز م     ان  و ع ل ةٍ              و رتُْ ب ةٍ ا يْ  ضًا و الت  ق دُّمُ با 

ثانيها: أن تقديم السجود أنسب في سورة البقرة لسياقها؛ إذ تقدم ذكر الصلاة في مواضع، 
بالصب  }واستعينوا  وقوله:  الراكعي{،  مع  واركعوا  الزكاة  وآتوا  الصلاة  }وأقيموا  قوله:  في  منها 

ة والصلاة{، بخلاف آيات الأعراف فلم يتقدم ذكر الصلاة عليها، بل لم يرد ذكر الصلاة في سور 
الأعراف صراحة إلا في أواخرها في قوله سبحانه: }والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا 

 نضيع أجر المحسني{. 
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؛ فقد قُدم السجود في سورة البقرة؛ لاقتّانه -وهو وجه آخر لملاءمة التقديم للسياق -ثالثها:  
بالأمر بالدخول، إذ السجود جاء بيانا لكيفية هذا الدخول، بخلاف آية الأعراف فقرن السجود 

 بالأمر بالسكنى لا بمطلق الدخول.

ن ين  و س ن ز يدُ المُ : "في البقرة: }الموضع السابع ن ين  س ن ز يدُ المُ {، وفي الأعراف: }حس  {،  حس 
ما في  بعكس    ، الامتنان  لسياق   مناسبٌ  ، وهو  والتـ نْو يع  الاهتمام   دالٌّ على  البقرة  الواو في  وزيادةُ 

 .16الأعراف"

 اشتملت هذه الملة على نكتة زيادة الواو في سورة البقرة، وحذفها من سورة الأعراف. 

، فمغفرة الذنوب لأصحاب الخطايا، فإن لم تصادف  فالواو في سورة البقرة تُشعر بالتنويع والاهتمام 
 المغفرة ذنبًا؛ كانت رفعةً للدرجات وزيادة في الحسنات. 

جمُ  فقد جات  الأعراف،  قبلها؛  أما في  عما  المحسني{ مفصولة  ذلك  لة: }سنزيد  لوقوعها ولعل 
استئنافا مرت با على تقدير قول القائل: ماذا بعد الغفران؟ فجاء الواب: }سنزيد المحسني{. وإخراج 

 الملة مخرج الاستئناف إيماء إلى أن ذلك تفضل محض، ليس في مقابلة ما أمروا به. 

الثامن  البقرة: }الموضع  ال ذ ين  ظ ل مُوا ق و : "في  ال ذ ين  {، وفي الأعراف: }لً ف  ب د ل   ف  ب د ل  
، وذلك لأن  أو ل  قص ة  الأعراف مبني ةٌ على الت خصيص بلفظ -{هُمم نبزيادة: }-{  ق ولً   هُمظ ل مُوا م ن

،  [ 159]الأعراف: {  د لُون  لحْ ق   و ب ه  ي عبا    دُون   ي هأمُ ةٌ   مُوس ى   م  و م ن ق و )م نْ(؛ فإن  الله تعالى قال: }
القص ةُ قال الله تعالى: } انتهت   ال ذ ين  ظ ل مُوا م نفلم ا  { في آخر هُمم ن{، فذكر } ق ولً   هُمف  ب د ل  

القص ة كما ذكرها في أو له  ا؛ ليكون مقط عُ الكلام  موافقًا لمطل ع ه ، بخلاف ما في سورة البقرة؛ فإن ه لم 
 { تُصيصٌ وتييزٌ حتى  يُسُن  ذكره في آخر القص ة. ف  ب د ل  ال ذ ين  ظ ل مُوايذُكر في الآيات قبل قوله: }
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ذ كْر } أن   وهو  آخرُ؛  وجهٌ  بن هُمم نوثم    من  الظ المي كانوا  بأن   تصريحٌ  البقرة   { في سورة 
نـْهُم تكريماً له مُ؛ لأن  ذلك أنسبُ لسياقها"   .17إسرائيل ، بخلاف البقرة ؛ فلم يُصر  حْ بكونه م م 

تضمنت هذه الملة نكتة التعبير بـ )منهم( في سورة الأعراف، وحذفها من البقرة، وذلك 
 لوجهي اثني:

أحدهما: أن التعبير بـ )منهم( ملائم لسياق الأعراف؛ إذ القصة فيها افتتحت بالتخصيص، 
وذلك في قول الله تعالى: }ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون{، فلما كان في آخر القصة 

؛ نُص  على هذا التخصيص؛ ليكون مقطع الكلام موافقا لمطلعه. وهذا بخلاف الذي في سورة البقرة
مُل  ذكرهُ آخر  القصة.   إذ لم يتقدم قول هُ: }فبدل الذين ظلموا قولا{ تُصيصٌ وتييزٌ حتى يج 

والآخر: أن قصة بن إسرائيل في سورة الأعراف مسوقة مساق التوبيخ والتقريع والذم، فنص 
على أن الظالمي كانوا من بن إسرائيل؛ زيادة في هذا الذم والتوبيخ. بخلاف قصتهم في سورة البقرة 

صة فهي مسوقة مساق تعداد النعم عليهم، فلم ينُص على كون الظلمة منهم؛ حفاظا على هدف الق 
 وجريا على سياقها. 

: س لن اف أ ر {، وفي الأعراف: }ن اف أ نز ل: "في البقرة: } الموضع التاسع  {، وفي ذلك نكُْتـ ت ان 

؛ ذكُر ت   : أن  الإرسال  أشدُ في العقوبة  م ن  الإنزال، ولما كان سياقُ آية البقرة  لتعداد الن  ع م  الُأولى 
العقوبة   ذكر   الأنسبُ  فكان  قبائحهم؛  لت عداد  فهو  الأعراف  آية  سياق  الأخ فُ، بخلاف  العقوبةُ 

 الأشد  . 

{ موافقًا لما ر جزا  ع ل يه م  س لن اف أ ر ولأن  مشتق ات  الإرسال  ك ثُـر تْ في سورة الأعراف، فجاء }
 .18قبل هُ، وليس الأمر كذلك في سورة البقرة" 
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اشتملت هذه العبارة على نكتة المغايرة في التعبير بي الإنزال والإرسال، فعب بالإنزال في البقرة 
 }فأنزلنا{، وعب بالإرسال في الأعراف }فأرسلنا{، وكان ذلك لنكتتي:

الأولى: عُب   بالإرسال في سورة الأعراف؛ لأن الإرسال أشد في العقوبة من الإنزال؛ إذ من 
دلالات الإرسال الطرد والإبعاد الكامل، بخلاف الإنزال؛ فإنه يدل على الانتقال من مكان عال  إلى 

د لقبائح بن آخر من غير قطع الصلة بينهما بالكلية. فلما كان السياق في سورة الأعراف ذما وتعدا
إسرائيل؛ ناسبه ذكر العقوبة الأشد بذكر الإرسال. بخلاف سورة البقرة؛ حيث السياق لتعداد النعم 
وامتنان الله تعالى على بن إسرائيل، اختيرت العقوبة الأخف )الإنزال( للإشارة إلى رحمته وحلمه بهم 

 مع شدة تقصيرهم وإيغالهم في المخالفة. 

{؛ والث اني  أ ع مُ ه مع ل ي{، وفي الأعراف: } ع ل ى ال ذ ين  ظ ل مُوا: "في البقرة: }الموضع العاشر
 " ؛ وهو الأنسبُ لمقام الت قريع  ، وذلك يقتض ي أن  العقوبة  أعمُ وأشم لُ من الأو ل   .19من الأول 

اشتملت هذه الملة على الفرق بي إظهار الظالمي في سورة البقرة، وإضمارهم في الأعراف. 
 وفي ذلك نكتةٌ:

وهي أن الإظهار يقتضي تُصيص العقوبة بمن صدر منه الظلم دون بقية بن إسرائيل ممن لم 
يصدر منهم ذلك، وهذا أليق بمقام التفضل والإنعام؛ حيث لم يعمهم الله تعالى بالعقوبة. بخلاف آية 

ن الأعراف فأضمر الظالمون  وأشير بالضمير }عليهم{؛ ليحتمل رجوعه إلى عموم بن إسرائيل؛ م
 صدر منه الظلم ومن رضي به وأقره ومن لم ينكره؛ وهذا أنسب لمقام التقريع والتوبيخ. 

ع ش ر الح اد ي   }الموضع  البقرة:  "في  ي ف:  }سُقُون  بِ  ا ك انوُاْ  الأعراف:  وفي  بِ  ا ك انوُاْ  {، 
: ل مُون  ي ظ  {، وفي ذلك نكُْتـ ت ان 
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الأولى: أن  الله تعالى ذكر في سورة البقرة أن  ذلك الظلُْم  كان فسقًا؛ فاكتف ى بلفظ الظلُْم  في 
 سورة الأعراف؛ لتقدُم  الب يان  بالف سْق  في سورة البقرة. 

؛ فكان أنسب  لذكر إرسال العذاب    .20{"س لن اف أ ر }-الأخرى: أن  الظلُْم  أشدُ م ن الفسق 

تضمنت هذه الملة بيان النكتة في اختيار لفظ الفسق في سورة البقرة، واختيار لفظ الظلم  
 في سورة الأعراف؛ وذلك لوجهي:

الأول: أن الله سبحانه جمع بي الظلم والفسق، فبي أن ظلمهم كان فسقا، فلما جاء الكلام 
 في سورة البقرة اكتُفي ببيان الظلم؛ لتقدم بيانه في سورة البقرة بالفسق. 

والآخر: أن الظلم أشد من الفسق، فكان التعبير به أنسب للفظ إرسال العذاب وهو أقوى 
 من الإنزال المعب عنه في سورة البقرة. 

عشر الثاني  }الموضع  البقرة:  "في  اس:  }ل ق وم ه    مُوس ى   ت سق ىو إ ذ   الأعراف:  وفي  إ ذ  {، 
لقومه ، وفي مُهُ اهُ ق و ت سق  اس السُقْي ا  الذي طلب  الس لامُ هو  ع ل يْه   أن  موسى  دال ةٌ على  فالأولى  {؛ 

أن  نْهُ  م  طلبوا  قومه  فإن   بينهما؛  تعارُض   اسْت سْق وْا موسى، ولا  مُوسى  قوم  أن   دال ةٌ على  الأعراف 
ي  لهم، فاستسقى موس ى رب هُ سبحان هُ؛ إلا  أن  البقرة   

لم ا كانت في سياق الامتنان  خُص تْ بذ كْر  ي سْت سْق 
 .21استسقاء  موسى ع ل يْه  الس لام رب هُ تعالى؛ لأن  هذا أكمل وأبلغُ في الن  عْم ة  والم ن ة "

احتوت هذه الملة على بيان الفرق في التعبير عن الاستسقاء في السورتي، فجاء في سورة 
البقرة: }وإذا استسقى موسى لقومه{، وفي الأعراف: }إذ استسقاه قومه{. ففي الأولى فيه دلالة 
منه   طلبوا  قومه  أن  الأعراف دلالة على  لقومه، وفي  السقيا  السلام طلب  عليه  موسى  تولي  على 

قيا. ولا منافاة بينهما من جهة المعنى؛ لأن قومه طلبوا منه أن يستسقي لهم، ففعل بأن استسقى  الس
موسى عليه السلام ربه. إلا أنه اختير التعبير باستسقاء موسى عليه السلام في سورة البقرة لكونها في 
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سياق الامتنان وتعداد النعم، وذكر استسقاء موسى عليه السلام أدخل في بيان هذه النعمة والمنة، 
بخلاف آية الأعراف، فقد نُص على عجزهم وضعفهم وشدة حاجتهم إلى السقيا بطلبهم له، ولم 

 تكن إجابتهم إلى ما طلبوه بعد الشدة داعيا لهم إلى الانقياد للشرع المنزل. 

  ح ين او أ و {، وفي الأعراف: }ج ر  ع ص اك  الح  ب    ر باض  ن اف  قُل : "في البقرة: }الموضع الثالث عشر
ر  من الله تعالى أكمل  وأشرف  م ن  ج ر  ع ص اك  الح  ب    ر ب إ لَ  مُوس ى ... أ ن  اض {؛ لكون  القول المباش 

 "  .22الإيُاء؛ فكان أنسب  لسياق آية البقرة الد ال   على الامتنان 

حوت هذه الملة بيان الفرق بي السورتي في التعبير بالقول في سورة البقرة، وبالإيُاء في 
سورة الأعراف، فجاء في البقرة: }فقلنا اضرب بعصاك الحجر{، وفي الأعراف: }وأوحينا إلى موسى 

 إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر{.

وذلك لمناسبة كل لفظ  لسياقه، فعب بلفظ القول في سورة البقرة لما يُشعر به من كون القول 
كان مباشرا من الله سبحانه وتعالى، وهذا أكمل وأشرف من مطلق الإيُاء، فالتعبير به أليق لمقام 

ون بواسطة  الامتنان وتعداد النعم. بخلاف آية الأعراف فعب بلفظ الإيُاء؛ لأنه في أكثر صوره يك
بي الله سبحانه وبي الرسول، ولذا اختير هذا اللفظ؛ لأن سياق سورة الأعراف في تعداد قبائح بن 

 إسرائيل، فلم يكن يلائمه التعبير بلفظ فيه مبالغة في تكريمهم.

{؛ وسرُ المغايرة  ف انْ ب ج س ت{، وفي الأعراف: }ف انف ج ر ت: "في البقرة: }الموضع الرابع عشر
 بينهما من أربعة  أوجه : 

ماء  كثير،  خروج   على  دالٌّ  الانفجار  لأن   وذلك  لسياق ه؛  مناسبٌ  موضع   أن  كل   الأو لُ: 
 ، ، ولا تعارُض  بينهما؛ لأن  الماء خر ج  قليلًا ثم  تتابع خروجُهُ وك ثُـر  والانبجاس دالٌ على خروج ماء  قليل 

م، إلا  أن  كل  موضع  خُص  بما يناسبُهُ، فمقامُ أو أن  الماء خرج  غزيراً أو ل الأمر ثم  ق ل  بسبب  عصي انه 
، فكان الأنسبُ ذكر  خروج  الماء  الكثير .   سورة البقرة مقام ت عداد الن  ع م 
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ُسْت سْق ي 
ُسْت سْق ي في سورة البقرة هو موسى عليه  الس لام، بخلاف الأعراف؛ فإ ن  الم

: أن  الم الث اني 
 ، هُم قومُ موسى عليه الس لامُ؛ فلم ا ع ظمُ  قدرُ المستسق ي في سورة البقرة  ناسب  ذكرُ ع ظ م  الماء  الخار ج 

 ورة الأعراف. فعُب   ع نْهُ بالانفجار ، بخلاف ذلك في س

الث الث: أن  ظاهر سورة البقرة  مفيدٌ أن  الله تعالى قال لموسى: اضرب بعصاك الحجر  ولم يوُح  
 إليه وحيًا، فناس ب ذلك انفجار  الماء  الكثير الغزير.

البقرة أن ه جمع لهم بي الأكل والشُرب، فقال سبحانه:  الر ابع: أن  الله تعالى ذكر  في سورة 
{، ولم يرد ذكرُ الشُرْب  في سورة الأعراف، فلما نُص  في البقرة على ٱللَّ     ق  ر ز   م ن   ر بوُاكُلُوا و اش}

 .23المبالغة  في الامتنان  عليهم؛ كان الأنسبُ في الم ن ة  ذكر  خروج الماء الغزير"

بـ  والتعبير  البقرة  سورة  في  }ف ٱنف ج ر ت{  بـ  التعبير  وجه  بيان  على  الملة  هذه  اشتملت 
 { في الأعراف، وأن لذلك أسراراً بلاغيةً، تتجلى في أربعة  أوجه : ۢ  بج  س تۢ  }ف ٱن 

الأول: أن كل  موضع  ورد  بما يناسبُ سياق ه؛ فالانفجارُ يدلُ على كثرة  الماء ، والانبجاسُ على 
ق ل ته، ولا تنافي بينهما؛ إذ الماءُ يخرجُ قليلا ثم يكثر، أو يخرج غزيراً ثم يقل . غير أن سورة  البقرة  جاءتْ 

الم ، فكان الأنسبُ ذكر  غزارة  النعم  اء بالانفجار ، بخلاف سورة الأعراف فهي في في مقام  تعداد  
 سياق تعداد القبائح، فكان الأنسب ذكر الماء اليسير بالانبجاس. 

الثاني: أن المستسقي في البقرة  هو موسى عليه السلام، بخلاف الأعراف  فإن المستسقي  هُمْ  
بخلاف   بالانفجار ،  الماء   إلى كثرة   الإشارة   اقتضى  البقرة ؛  سورة  في  المستسقي  قدر   فع ظ مُ  قومُهُ؛ 

 .  الأعراف 
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الثالث: إن ظاهر  سورة البقرة  يفيدُ أن الأمر  كان مباشرا لموسى عليه السلام بالقول، فلما 
عظم هذا الأمر الإلهي بالقول المباشر؛ ناسب ه جلالة ما ترت ب عليه بذكر خروج  الماء  غزيراً، بخلاف 

 دون الأول.   الذي في الأعراف فقد جاء التعبير بالإيُاء وذلك يقتضي الواسطة غالبا، فكان 

، فقال: }كُلُواْ و ٱش من رزق   ر بوُاْ الرابع: أن الله تعالى جمع  في البقرة  بي نعمتي الأكل  والشرب 
، فلما نُص في سورة البقرة على امتنان  أعظم ؛ ناسبه ذكرُ  الله{، ولم يأت  ذكرُ الشرب  في الأعراف 

 الغزارة  بالانفجار ؛ ليُرش ح ذلك الامتنانُ ويقُو ى. 

عشر الخامس  }الموضع  البقرة:  "في  و اش:  في ٱللَّ     ق  ر ز   م ن  ر بوُاكُلُوا  هذا  يذُكر  ولم   ،}
{؛ وهذا ورد  بعين ه في اكُمن  كُلُواْ م ن ط ي  ب ات  م ا ر ز قالأعراف، بل ذكُر في الأعراف قولهُ سبحانه: }

، وزادت البقرة المع  بي الأكل والشُرْب  [57]البقرة:{  اكُمن  كُلُواْ م ن ط ي  ب ات  م ا ر ز قسورة البقرة: }
{، وهذا ضربٌ من ضُروب  الت كريم، فهو أنسبُ لمقام ٱللَّ     ق  ز ر    م ن  ر بوُاكُلُوا و اشفي قوله تعالى: }

 .24تعداد الن  ع م  الذي هو سياق آيات البقرة" 

تضمنت هذه الملة بيان الفرق بي السورتي في ذكر الأكل والشرب معا في سورة البقرة، 
القصة في  فيها على ذكر الأكل وحده. وهذا يوضحه سياق  اقتُصر  فقد  الأعراف  بخلاف سورة 
السورتي؛ فإن سياق ذكر الإنعام والإحسان في سورة البقرة؛ يلائمه التفصيل في تعداد النعم، فذكر 

كل والشرب معًا؛ بخلاف سورة الأعراف فهي في تعداد قبائح بن إسرائيل، فلم يناسبه تعداد النعم الأ
 على وجه التفصيل. 

هذا؛ وقد رأينا كيف أن ألفاظاً قد تبدو ابتداءً متشابهةً؛ وردت بأوجه  مختلفة  تناسبُ مقاصد ها 
ا، إذ كل كلمة  منها قد وضعتْ في موضعها الذي لا يليق غيره بها. وأن علينا استكناه هذا  وسياقاته 

ة هذا الكتاب الأمر على وجه التفصيل بعد معرفتنا له على وجه الإجمال، وبذل الوسع في خدم
" ، ح ق يقٌ بأ  نْ يُخْد م  س عْيًا ع ل ى الر أْس  م  ر ب   الن اس   . 25العزيز، وكما قال العلامة ابن عاشور: "وإ ن  ك لا 
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 الخاتمة: 

 من خلال ما سبق نخلص الَ ما يأتي: 

لا يمكن فهم القرآن الكريم فهمًا دقيقًا إلا من فغة العربية:  تأكيد ارتباط التفسير البياني باللُ أو لًا:  
 ص، وهي المفتاح الرئيس لتدب ره. خلال أدوات اللغة العربية، إذ هي الوعاء الذي حمل الن  

المنهج البياني يبز سر الإعجاز القرآني: من خلال تحليله للصور البيانية والأساليب البلاغية، ثانيًا:  
 يكشف عن البنية المعجزة للنص القرآني، ويبي  تفوقه في النظم والمعنى والمقصد. 

فسير البلاغي للقرآن الكريم عملًا رائدًا ومشروعًا علميًّا متفر دًا في مجاله، يجمع تعُد  موسوعة الت  ا:  ثالث
بي دق ة المنهج، وعمق الرؤية، وس عة التغطية، إذ جاءت لتُعيد قراءة النص القرآني قراءةً بيانية شاملة، 

  ومبتكرات اث  تُبز أسرار النظم، وتكشف عن دقائق البيان، بأسلوب تحليلي يجمع بي أصالة التّ 
العصر، مما يجعلها من أعظم الإنجازات المعرفية في ميدان التفسير البلاغي المعاصر، ومرجعًا لا غنى 

 عنه للباحثي والمهتمي بجماليات الخطاب القرآني. 

تيُز الموسوعة بالشمولي ة المنهجية والاتساع الموضوعي: فقد جاءت مشروعًا متكاملًا يغطي :  رابعًا
 . جميع آيات القرآن الكريم دون استثناء، بمنهج دقيق وتحليل بلاغي رصي

على خطوات تحليلية منهجية دقيقة: حيث تبدأ بدراسة السياق والمناسبة، : اعتمدت الموسوعة  خامسًا
ثم شرح المفردات، فبيان المعنى الإجمالي، ثم الإيضاح البلاغي، فالفروق المعجمية، في تدر ج متقن 

 يعكس نضجًا منهجيًا وانضباطاً علميًا. 

البلاغة البلاغة والت  علم  فاعل بي  الت  حققت الموسوعة    :سادسًا فسير: فتجاوزت الموسوعة حدود 
  القرآني وتدبرُه.  صمن التحليل البلاغي مدخلًا لفهم مقاصد الن    فسير، جاعلةً ة إلى فضاء الت  الفني  

تخص  ص العلم    يجد فيها طالب، و غيتهمام بُ يجد فيها الإ و نهمه البسيط    يجد فيها القارئ 
ُ
 .هتسر  م  الم
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، تقُرب مفاهيم البلاغة القرآنية وتنُشئ وعيًا   ور دًافسير البلاغي م  تعُد  موسوعة الت    :سابعًا معرفيًّا ثرياًّ
الرسائل من كل باب  من أبواب   علميًّا راسخًا، مما يجعلها بوابة واسعة لإنجاز عشرات بل مئات 

 البلاغة.

لطلبة الدراسات العليا في البلاغة   تقد  مفسير البلاغي مرجعًا تطبيقيًّا رائدًا،  : تعُد  موسوعة الت  ثامنًا
راسات القرآنية نماذج عملي ة واضحة، تُسه ل عليهم فهم وتوظيف مفاهيم المعاني والبيان والبديع والد   

في النصوص القرآنية، وتعُينهم على تجاوز إشكالات التنظير المجرد، مما يجعلها أداة فع الة في تسديد 
 اء.أبحاثهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم في المجالي البلاغي والقرآني على حد  سو 

 الت وصيات: 

الاهتمام الحث  على  أو لا:   الوسع في  أصيلًا لت  با  بذل  منهجًا  الكريم، باعتباره  للقرآن  البياني  فسير 
عبير القرآني، مع الدعوة إلى تدعيمه بالذوق يكشف عن أوجه الإعجاز، ويُسهم في فهم دقائق الت  

 حليل البلاغي المتكامل. الأدبي والت  

فسير البلاغي باعتبارها مشروعًا معرفيًّا رائدًا، وتوفير الإمكانات اللازمة وسوعة الت  ثانيا: الت عريف بم
، نشرها على نطاق أوسع، بما يخدم الباحثي ويعُزز من حضور البلاغة القرآنية في الساحة العلميةل

تشجيع طلاب الدراسات العليا على الاستفادة من الموسوعة، والانطلاق منها في إنجاز من خلال  
ونظم  المعجمية،  والفروق  القرآنية،  دقيقة، كالأساليب  بلاغية  قضايا  في  متخصصة  علمية  رسائل 

 الآيات، لما توفره الموسوعة من مادة تطبيقية ثرية وممهدة. 

 ثالثاً:  
ُ
الت  تخصصي في البلاغة والت  دعوة الم عاون مع مشروع الموسوعة، من خلال الإثراء فسير إلى 

ة، أو تقديم نماذج تحليلية جديدة، أو المساهمة في توسيع دوائر الإفادة منها عب بالملاحظات العلمي  
 ورات المتخصصة. دوات والد  الن  
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ستفادة من الموسوعة، تُسهم في تيسير البلاغة ة مُ ة تعليمي  العمل على تطوير أدوات إلكتّوني  رابعًا:  
 فاعل الرقمي مع النص القرآني وبلاغته. القرآنية للمتلقي العام، وتفتح أبواب الت  
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